فوسبوكراع، مقاولة موجهة بالكامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة

تعد مجموعة OCP وفرعها فوسبوكراع، مقاولتان مسؤولتان، وتعملان في احترام تام للمعايير الدولية الأكثر صرامة وللممارسات الدولية الجيدة، بل أكثر من ذلك، توفران عائدات حقيقية للساكنة المحلية بالمناطق التي تحتضن أنشطتهما المعدنية والصناعية. وفي هذا الصدد، تسهر المجموعة وفرعها بالخصوص على ضمان استفادة الساكنة المحلية من مجموع المداخيل المترتبة عن العمليات الصناعية لفوسبوكراع.

التزمت فوسبوكراع بتنمية أنشطتها إلى جانب الساكنة المحلية عبر توسيع الإمكانات والفرص، إلى جانب تأمين نمو حقيقي على المدى البعيد يستفيد منه مجموع المنطقة. ضمن هذه الرؤية، تحترم فوسبوكراع المقتضيات القانونية الدولية، وبالخصوص القوانين المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، والتي تهم الأنشطة المرتبطة بالثروات الطبيعية.

ضمن هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن فوسبوكراع تعد المشغل الأكبر بالمنطقة، وجزء مندمجا باقتصادها، وتتدخل وتمارس أنشطتها في نطاق هذه المسؤولية المعترف بها. وعليه، لن تتأثر مجموعة OCP وفرعها فوسبوكراع بهذه المحاولات اليائسة للترهيب، من أجل تعطيل مسلسل التنمية ووقف الاستثمارات التي تستفيد منها الساكنة المحلية. كما تظل المجموعة ملتزمة بالاستجابة لطلبات زبنائها وتلك المتعلقة بالمزارعين.

أرباح يعاد استثمارها 100% بالمنطقة

تتبنى مجموعة OCP المقاربة المندمجة ذاتها بمجموع عملياتها المنجمية وأنشطتها التجارية، وذلك في احترام تام للمقتضيات المغربية والدولية المعتمدة في المجال. ومن بينها المعايير القانونية والممارسات الجيدة المفروضة من طرف الأمم المتحدة والمتعلقة بالمطابقة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، مع التركيز على استدامة العمليات، وضمان تكافؤ فرص الشغل، واستفادة مجموع الساكنة المحلية والمنطقة.

تصل الطاقة الإنتاجية لـ "فوسبوكراع" إلى حوالي 2,6 مليون طن سنويا، وهو ما يجعلها تستغل أصغر مخزون تابع لمجموعة OCP من الفوسفاط، لكونه لا يشكل سوى 1,6% من مجموع احتياطيات المغرب من هذا المعدن.

تفرض طبيعة مخزون فوسبوكراع من الفوسفاط، والتضاريس الصعبة لمكان تواجد موقع الإنتاج، كلفة استغلال تزيد بـ 2,5 مرة عن المناجم الأخرى التابعة لمجموعة OCP بمجموع التراب الوطني. وبالتالي لم يصبح استغلال منجم بوكراع مربحا إلا في سنة 2008، بفضل صرامة ومثابرة مجموعة OCP. في حين يصل مجموع أرباح فوسبوكراع إلى 2,7 مليار درهم ويعاد استثمارها بالكامل في المنطقة، ولا يتم صرف أي ربيحة لمجموعة OCP.

استثمرت مجموعة OCP بشكل كبير في فوسبوكراع، وذلك في انسجام تام مع الفلسفة التي تركز على تعزيز وتقوية النظم الصناعية المحلية. وعليه نجد أن 70% من الاستثمار الإجمالي (2 مليار دولار أي ما يعادل 19,5 مليار درهم) المبادر إليه من طرف فوسبوكراع بالمنطقة ما بين 1977 و2013، تم تحقيقه من طرف مجموعة OCP انطلاقا من سنة 2002، عندما أصبحت المجموعة المساهم الوحيد في رأسمال الشركة. بالإضافة إل ذلك، استفادت المقاولات المحلية من نسبة 22% من الطلبيات التي أطلقتها فوسبوكراع ما بين 1997 و2003.

كما تعتزم مجموعة OCP استثمار ما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي (2,4 مليار درهم) ما بين 2013 و2022 لفائدة التنمية الاجتماعية بمناطق الجنوب. وتشمل هذه الاستثمارات برامج تحسين تشغيل الشباب، وبرامج تقليص الفقر، وبرامج الصحة والتكوين، وتنمية مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية، وإنشاء قطب تكنولوجي يضم جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات بفم الواد – العيون، والتي ستشكل مركزا للبحث والابتكار، والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا من مستوى عالمي.

التنمية الصناعية للمنطقة وتثمين الثروات المحلية

بهدف جذب المزيد من القيمة المضافة للمنطقة، انخرطت فوسبوكراع حاليا في مخطط تنموي تناهز قيمته 2 مليار دولار أمريكي، يتوخى تحسين استدامة أنشطة فوسبوكراع. ويمثل هذا المخطط التنموي فرصة هامة للتنمية الاجتماعية على المدى البعيد لفائدة الساكنة المحلية. كما ستتمكن فوسبوكراع عبر هذا الاستثمار من تطوير أنشطتها الصناعية عبر إنشاء منصة مندمجة لإنتاج الأسمدة وميناء جديد.

ستمكن مختلف هذه الاستثمارات من تحسين البصمة البيئية لفوسبوكراع، وفي هذا الصدد، تم القيام بمجموعة من دراسات قياس الأثر البيئي، عبر استشارة الساكنة المحلية، ركزت على ضرورة الحفاظ على الموارد وتطوير الطاقات المتجددة. تجدر الإشارة إلى أن 99,8% من الطاقة المستهلكة من طرف فوسبوكراع يتم استقدامها من الحقل الريحي فم الواد، وهو ما يسمح لها بخفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 80 ألف طن سنويا. 
من جانب آخر، ضاعفت فوسبوكراع جهودها من أجل ترشيد استهلاك المياه، واستثمرت في تجهيزات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، وهو ما يمثل إنتاجا سنويا بحوالي 1,5 مليون متر مكعب.

ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى جانب التزام الدولة المغربية باستثمار 8,1 مليار دولار من أجل تحسين التربية والتكوين، والصحة والبنى التحتية بالمنطقة، إلى أن يجعل من فوسبوكراع مصدرا دائما للثروة وازدهار المنطقة.

فوسبوكراع أكبر مشغل خاص بالمناطق الجنوبية

وضعت فوسبوكراع استراتيجية لخلق الفرص وتطوير قدرات الساكنة المحلية، ترتكز على تنشيط سوق الشغل بالمنطقة. وتشغل فوسبوكراع حوالي 2200 مستخدم (76% منهم ينحدرون من المناطق الجنوبية و100% من المدمجين الجدد ينحدرون أيضا من مناطق الجنوب). وتتأكد هذه الوتيرة على جميع مستويات التدبير، حيث انتقلت أعداد المستخدمين المحليين الذين يشغلون وظائف التدبير من 1 سنة 2003 إلى 19 حاليا.

شهدت السنوات الأخيرة نموا متزايدا في أعداد المستخدمين المنتمين للمنطقة، والدليل على ذلك هو الإدماج الأخير لـ 500 شاب من المنطقة سنة 2016. وفي هذا الصدد، يخضع الشباب الذين تم انتقاؤهم عقب مسلسل طويل ترتكز أسسه على الشفافية والإنصاف والكفاءة، للتكوين بمختلف مراكز الكفاءات الصناعية التابعة لمجموعة OCP، والتداريب قبل إدماجهم بمراكز اشتغالهم. وبالتالي شرعوا في الاستفادة من فترة للتكوين التقني تمتد على مدى 22 شهرا في مهن الإنتاج، والكيمياء الصناعية، والصيانة، والهندسة المدنية، لكي يصبحوا عمليين بالوحدات الصناعية لفوسبوكراع، وينضافوا بالتالي إلى 1700 موظف ينتمون إلى المنطقة.

وينضاف المدمجون الجدد إلى 1694 موظف بفوسبوكراع (68% منهم ينتمون للمنطقة).

نبذة تاريخية
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مؤسسة فوسبوكراع: فاعل في التنمية المستدامة بالمناطق الجنوبية

أحدثت مؤسسة فوسبوكراع سنة 2014، لتحمل الالتزام الاجتماعي والمجتمعي لمجموعة OCP، وبالأخص لفرعها فوسبوكراع بالمناطق الجنوبية. وتهدف المؤسسة إلى مواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لهذه المناطق عبر القيام بمشاريع هيكلية واعتماد مقاربة تشاركية تشمل التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة.

وتنتظم مبادرات مؤسسة فوسبوكراع حول خمسة برامج كبرى للتنمية:

1- مبادرات لفائدة الفلاحة الصحراوية المستدامة:

تهدف مؤسسة فوسبوكراع إلى تطوير فلاحة صحراوية مستدامة، وتساهم عبر برنامجها الزراعي، في تحسين مداخيل وشروط عيش الفلاحين الصغار، ومربي الماشية بالمناطق الجنوبية للمغرب، وتحديد الفرص الكفيلة بإنعاش التنمية الفلاحية بهذه المناطق.

أطلق البرنامج الفلاحي لمؤسسة فوسبوكراع ستة مشاريع كبرى:

· تحسين مداخيل وشروط عيش الفلاحين بالمناطق السقوية لفم الواد (العيون، 400 هكتار – 1500 مستفيد)؛
· إنتاج السيلاج من بقايا منتوجات البستنة (جهتي العيون والداخلة)؛
· حملة لتلقيح الإبل بالجهات الصحراوية الثلاث (استهداف 100 ألف رأس من الإبل).
· القافلة الفلاحية فوسبوكراع (1666 فلاح بمدن كلميم، العيون، الداخلة، السمارة وبئر كندوز).
· حملات تضامنية لفائدة 2468 مستفيد بكيفية مباشرة و23630 شخص بصورة غير مباشر عقب فيضانات نونبر – دجنبر 2014 (إصلاح 16 شبكة للسقي بإقليمي طاطا وكلميم).
· مشروع تنموي لقائدة جماعة فم الواد (دعم تقني، تطوير قدرات الفلاحين، وتحسين شروط عيش عائلاتهم).


الحفاظ على البيئة:

تشجع مؤسسة فوسبوكراع من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة، السلوكات المسؤولة بيئيا، وتدعم المشاريع الطموحة في مجال حماية البيئة. وتهدف هذه المبادرات إلى: 
·  المساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والأصناف الحيوانية المحلية والجهوية؛
· تشجيع وتنمية البحث والتطوير من أجل حماية البيئة؛
· دعم الأبحاث والدراسات التي تحمل حلولا تقنية وتكنولوجية من أجل حماية البيئة.
إلى جانب التحسيس المتواصل للمستفيدين من برامج المؤسسة، أطلقت هذه الأخيرة 4 مشاريع كبرى بكل من العيون والسمارة وبوجدور وطرفاية:
· تكوين 30 شابا على المسؤولية البيئية بالعيون؛
· تدوير نفايات البلاستيك بطرفاية؛
· غرش شجرة المورينغا بالسمارة؛
· الحي الأخضر في بوجدور.

2- برنامج اجتماعي يضع رفاهية الساكنة المحلية في قلب مسلسل التنمية

· مواكبة الشباب

يعد تعزيز قدرات الشباب من بين الانشغالات الأساسية لمؤسسة فوسبوكراع. حيث تتعبأ هذه الأخيرة من أجل تعزيز إقلاع الكفاءات، والنجاح الدراسي وبالأخص تقليص الهدر المدرسي، والتميز الأكاديمي وذلك عبر:
· إنشاء مركزين للتكوين بكل من العيون والداخلة (ليرنينغ سنتر). مركز العيون أطر منذ افتتاحه سنة 2014 أزيد من 6000 شاب سنويا، ويوفر طيلة السنة مسالك متنوعة للتكوين، تشمل تطوير المهارات، وبث روح المقاولة، والتطوير الشخصي عبر الفن والثقافة.
· تنظيم قوافل للدعم المدرسي (زيارة 14 ثانوية، 5100 مستفيد)؛
· تخصيص منح دراسية (توزيع 164 منحة).


· الولوج إلى الصحة

تساهم مؤسسة فوسبوكراع في تحسين الولوج إلى العلاجات الطبية، وتطوير العرض الصحي التكميلي من أجل تعزيز الترسانة الصحية على مستوى أقاليم الجنوب.

هكذا، تم تنظيم 15 قافلة صحية لفائدة الفئات المعوزة، وأفضت إلى إجراء 24764 تدخل طبي و5647 عملية جراحية.

· تنشيط النسيج الجمعوي:

تولي مؤسسة فوسبوكراع عناية خاصة للجمعيات بهدف تنشيط النسيج الجمعوي وتسهيل الاندماج السوسيو اقتصادي للفئات المستهدفة. ويتعلق الأمر بالأساس بـ:
· تعزيز قدرات الجمعيات بمختلف المجالات خاصة التدبير التقني والإداري، المحاسبة، كيفية إقامة المشاريع....
·  دعم المشاريع والمبادرات المواطنة للمنخرطين بالجمعيات.
· اعتماد برنامج لمواكبة التعاونيات.

مكن هذا البرنامج منذ إطلاقه من مواكبة 84 جمعية، ودعم 42 مشروعا جمعويا و36 تعاونية (تم تمويلها وإنجازها بمركز التعلم في العيون).

3- تنمية الثقافة والرياضة

· تثمين الموروث الثقافي:

تساهم مؤسسة فوسبوكراع في الحفاظ على الموروث الثقافي وتحسين ولوج الجميع إليه.

تهدف هذه المبادرات إلى:

· إبراز المنتوجات الثقافية المحلية؛
· دعم الإبداع الفني المعاصر (الصورة، المسرح-17 و23 مستفيد سنة 2016)؛
· إنعاش الإبداع والإنتاج الأدبي؛
· التكوين في مهن التنشيط السوسيو ثقافي (30 مستفيد سنة 2016)، وتدبير التظاهرات (الجوانب التقنية والإدارية) (30 مستفيد سنة 2016).

· تنمية الرياضة وقيمها:

تساهم مؤسسة فوسبوكراع في تنمية الرياضة، والتربية والتحسيس على قيم الممارسة الرياضية. وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع الرياضة عبر برامج لدعم الرياضيين الشباب الواعدين.
· المساهمة في تهيئة الفضاءات الرياضية الملائمة بالأحياء المهمشة، وتجديد البنى التحتية الرياضية القائمة؛
· دعم الرياضيين ذوي المؤهلات القوية؛
· تشجيع الرياضات الشعبية المحلية والجهوية؛
· المساهمة في تطوير الأنواع الرياضية الجديدة الملائمة للنطاق المحلي والجهوي.

4- ريادة الأعمال:

تشجع مؤسسة فوسبوكراع من أجل تنشيط النسيج الاقتصادي، على روح المبادرة لدى الشباب وتدعم المقاولين الشباب في إقامة أنشطتهم الخاصة عبر توفير برامج خاصة موجهة نحو تأطيرهم ودعمهم في التنمية المستدامة لمشاريعهم.
· أزيد من 5310 شاب بادروا إلى ريادة الأعمال؛ 
· مواكبة 466 مقاولة صغيرة جدا؛
· تمويل 21 مشروعا مقاولاتيا صغيرا جدا.

5- التنمية الحضرية:
يمر إشعاع جهات الجنوب وتطويرها أيضا عبر التنمية الحضرية المتوازنة المحترمة للبيئة. هكذا، وعبر مشروع القطب الحضري فم الواد – العيون، تساهم مؤسسة فوسبوكراع في تمكين الجهة من مدينة للمعرفة والابتكار قادرة على تحسين جاذبية المنطقة.

يشمل المكون التربوي لقطب فم الواد: 
· جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات (طاقة استقبال تقارب 2500 طالب)؛
· ثانوية التميز (طاقة استقبال تقارب 600 طالب)؛
· مركز الكفاءات الصناعية.

تضع مؤسسة فوسبوكراع المكون البشري في قلب مقاربتها للتنمية الحضرية. وعليه تؤمن المؤسسة أيضا المواكبة وتأهيل الفاعلين المحليين عبر التكوين وتطوير الكفاءات. وفي هذا الصدد، أطلقت المؤسسة شهر يناير من سنة 2017 تكوينا بشراكة مع جامعة السوربون الباريسية استفاد منه 27 مهندسا محليا.

